
لمـــاذا أصـــبحت النســـاء متلهفـــات للهـــروب
من السعودية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد مرور بضعة أسابيع على عيد ميلادها الرابع والعشرين، اقتربت دينا علي السلوم من سائحة
كوينو الدولي في مانيلا، وطلبت منها استخدام هاتفها المحمول. وفي نيسان/ كندية في مطار نينوي أ
يــل مــن ســنة ، فــرت المواطنــة الســعودية دينــا مــن الكــويت حيــث تعيــش، بســبب الــزواج أبر
القسري، وكـانت تأمـل في السـفر مـن الفلـبين إلى أستراليـا وطلـب اللجـوء. وقـد أخـبرت دينـا المسـافرة
ميغــان خــان، الــتي كــانت تنتظــر أيضــا رحلــة في المطــار، عــن قصــتها قائلــة: “لقــد أخــذوا جــواز ســفري
واحتجزوني لمدة  ساعة. وإذا عثر عليّ أفراد عائلتي فسيقتلونني، وفي حال عدت إلى المملكة العربية

السعودية فإنني سأموت أيضا، أرجوك ساعديني”.

لقد ساعدت ميغان دينا على إجراء مكالمات مع النشطاء ونشر العديد من مقاطع الفيديو اليائسة
على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ناشدتا السلطات المحلية وعمال المطار طلبا للمساعدة. وفي
مقابلة لها مع صحيفة “نيويورك بوست”، قالت خان  “لقد حاولنا الاتصال بمحامين والعديد من

الأشخاص لتقديم المساعدة، لكنهم لم يأتوا في الوقت المناسب”.

عوضا عن تقديم المساعدة لدينا، اتصلت سلطات المطار بمسؤولي السفارة السعودية الذين أعلموا
أسرتها، وبعد عدة ساعات وصل رجلان من عائلة السلوم إلى المطار، تبين أنهما عمّاها. وحيال هذا
كدت خان أن “دينا أخبرت عمال المطار أنها كانت في خطر، وكانت تبكي عدة مرات بشكل الشأن، أ

هستيري قائلة إنها بحاجة إلى المساعدة، لكنهم تجاهلوها”.
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وسـط النشـوة بهـروب شابـة سـعودية وحصولهـا علـى حـق اللجـوء في كنـدا في وقـت سـابق مـن هـذا
يــات اللــواتي بقين ســجينات الشهــر، ذكّــر العديــد مــن النــاشطين بمحنــة الســلوم وآلاف النســاء الأخر
نتيجـة للقـوانين الصارمـة في البلاد. ففـي المملكـة العربيـة السـعودية، لا تـزال المـرأة بحاجـة إلى إذن مـن
أقاربهــا الذكــور للــزواج أو الســفر أو التقــدم بطلــب للحصــول علــى جــواز ســفر أو حــتى الخضــوع لعلاج
طبي. وبموجب القانون السعودي، يشار إلى المواطنين كأبناء وبنات من قبل الحاكم السعودي مما

يعني أن الملك له سلطة مطلقة عليهم.

 دائما ما يعرفّ ولي العهد محمد بن سلمان نفسه بأنه شخص يتبع منهجا تقدميا فيما يتعلق بحقوق
المرأة

في وقت سابق من هذا الشهر، حاولت رهف محمد القنون، البالغة من العمر  سنة، التي كانت في
إجـازة عائليـة في الكـويت، الفـرار إلى أستراليـا. وقـد حجـزت رهـف رحلـة إلى أستراليـا مـع فـترة توقـف في
بانكوك باستخدام بطاقة ائتمان أحد الأصدقاء. ولكن عندما حاولت السلطات التايلندية منعها من
السفر إلى أستراليا، أقفلت على نفسها في أحد الغرف التي يوفرها المطار وبدأت حملة مثيرة لطلب

اللجوء على موقع تويتر.

في هـذا الصـدد، قـالت رهـف إنهـا هربـت مـن أسرتهـا في الخـامس مـن كـانون الثـاني/ ينـاير لأنهـا كـانت
تخـشى مـن أن تقتلهـا عائلتهـا. وأفـادت الطالبـة الجامعيـة، الـتي كـانت تـدرس سـنة أولى رياضيـات في
مدينـة حائـل، الواقعـة شمـال المملكـة العربيـة السـعودية، إنهـا تعرضـت للـضرب والعنـف المعنـوي مـن
أفراد عائلتها الذكور، حيث حبسها أحد أشقائها في غرفة لستة أشهر بعد أن قصت شعرها بطريقة لم



ترضيه.

في السـابع مـن كـانون الثـاني/ ينـاير، وبعـد أن علمـت أن والـدها، وهـو أمـير سـعودي ثـري لـديه تسـعة
يــن، قــد وصــل إلى المطــار لإعادتهــا إلى المملكــة العربيــة الســعودية، نــشرت رهــف مــرارا تكــرار أطفــال آخر
تغريدة على تويتر تقول فيها: “أرغب في التواصل مع الأمم المتحدة”، كما أخبرت مراسل رويترز أن

حياتها في خطر.

وفقا لما ذكرته الشرطة، انتقلت الشقيقتان من المملكة العربية السعودية مع
عائلاتهما إلى مدينة فيرفاكس بولاية فرجينيا قبل عدة سنوات، لكنهما هربتا

إلى ملجأ للنساء في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة  بعد تعرضهما
للإساءة في المنزل

عندما كانت محتجزة في غرفتها، كتبت رهف على تويتر أنها ارتدت عن الإسلام قائلة: “سيقتلونني
كن أرغب في لأنني هربت ولأنني أعلنت إلحادي، فقد أرادوا مني أن أصلي وأرتدي النقاب ولكنني لم أ
فعل ذلك”. في نهاية المطاف، أطُلق سراح رهف لتكون تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة للاجئين،
ومن ثم سافرت إلى كندا حيث مُنحت حق اللجوء على الفور. ولكن لن تحظى أي امرأة سعودية

بنفس النهاية السعيدة التي حظيت بها رهف.

كتـوبر، عُـثر علـى جثـتي الشقيقتين السـعوديتين تـالا فـا ( سـنة) وروتانـا في شهـر تشريـن الأول/ أ
فا ( سنة) طافيتين فوق نهر هدسون في نيويورك، حيث كانتا مربوطتين إلى بعضهما البعض
باستخدام شريط لاصق في منطقة الخصر والكاحلين. ووفقا لما صرح به مكتب الفحص الطبي خلال
الأســبوع المــاضي، يبــدو أن موتهمــا كــان نتيجــة الانتحــار غرقــا. وفي بيــان لهــا، قــالت رئيســة الفــاحصين

الطبيين بربارا سامبسون إن “الأختان قد ربطتا نفسيهما معا قبل أن تقفزا في نهر هدسون”.



الأختان روتانا فا (على اليسار) وتالا فا اختارتا الموت غرقا في نهر هدسون عوضا عن إعادتهن إلى
بلدهن

وفقــا لمــا ذكرتــه الشرطــة، انتقلــت الشقيقتــان مــن المملكــة العربيــة الســعودية مــع عائلاتهمــا إلى مدينــة
فيرفاكس بولاية فرجينيا قبل عدة سنوات، لكنهما هربتا إلى ملجأ للنساء في تشرين الثاني/ نوفمبر
مــن ســنة  بعــد تعرضهمــا للإســاءة في المنزل. وقــد أخــبرت الأختــان الســلطات في الملجــأ أنهمــا
تفضلان الموت على أن تعودا إلى المنزل. بعد ذلك سافرتا إلى واشنطن ثم فيلادلفيا قبل وصولهما إلى
مدينة نيويورك في غرة أيلول/ سبتمبر. مكثت الفتاتان في أحد الفنادق في مانهاتن إلى أن نفذ رصيد
كتــوبر، أفــاد أحــد المــارة في حديقــة ريفرسايــد في بطاقــة ائتمانهمــا. وفي صــباح يــوم  تشريــن الأول/ أ
مانهــاتن بأنــه شاهــد الأختــان وهمــا تــدعوان الله، وهــو في الواقــع، نفــس اليــوم الــذي عُــثر فيــه علــى

جثتهما.



 أدت المعاملة القمعية للنساء في السعودية إلى سلسلة من محاولات الهرب في السنوات الأخيرة

في العــادة، لا تســتطيع الســعوديات الهاربــات مــن المعاملــة الســيئة الخــروج مــن البلاد، كمــا يســتطيع
الرجال السعوديون تنزيل تطبيق أطلقته الحكومة لمراقبة النساء خلال سفرهن. وقد عمدت بعض
النساء اللواتي هربن من البلاد إلى تعطيل الإخطارات على التطبيقات التي يملكها أقاربهن الذكور،
والـتي تسـمح لهـم بالموافقـة أو الرفـض علـى سـفر أقربـائهم الإنـاث. وفي الأسـبوع المـاضي، كتبـت امـرأة
تدعى نجود المنديل على تويتر أنها فرت من منزلها في السعودية بعد أن ضربها والدها وحاول حرقها.

لكن تمكنت السلطات من تعقبها ووضعتها في مأوى خاص بالنساء تديره الوزارة السعودية للعمل
والتنمية الاجتماعية. وقد شبّه الناشطون في مجال حقوق الإنسان هذا النوع من الملاجئ بسجون
النسـاء، حيـث أفـاد أحـد الخـبراء بأنـه لا يسـمح للنسـاء بمغـادرة الملجـأ إلا في حـال وافـق أحـد الأقـارب
الذكــور علــى إخراجهــن أو قــرر الــزواج مــن إحــداهن. وقــد علــق البــاحث في منظمــة “هيــومن رايتــس
ووتــش” بــالأردن، آدم غوغــل، قــائلا أن “المشكلــة الحقيقيــة تكمــن في أنــه يتعــذر عليــك المغــادرة إلا في

حالتين: إما أن تتزوجي أو أن تتصالحي مع عائلتك”.

على الرغم من بعض الإصلاحات التي تخص النساء التي أحدثها ولي العهد محمد بن سلمان، البالغ
من العمر  سنة، حاولت مئات النساء السعوديات الهروب من القمع المسلط عليهن من قبل
أقاربهن الذكور. وفي السنة الماضية، رفع المسؤولين السعوديون الحظر الذي يمنع النساء من قيادة
الســيارة، كمــا شجعــوهن في الآونــة الأخــيرة علــى العمــل، علاوة علــى تســهيل إجــراءات التحــاقهن
بالتعليم العالي. ومع ذلك، تلزم الضغوطات الاجتماعية والأسرية المرأة بطاعة أقاربها الذكور وزوجها،
إلى جانب القوانين القاسية التي تجبرها على طلب الإذن من ولي أمرها فيما يتعلق بجميع شؤون



حياتها.

حسب الناشط آدم غوغل، تعرض عشرة ناشطين للتعذيب والسجن بسبب
المطالبة بالمساواة في الحقوق، بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الحق في

قيادة السيارة

في مقابلــة لــه مــع الصــحيفة، أشــار آدم غوغــل إلى أنــه “علــى الرغــم مــن استراتيجيــة المملكــة العربيــة
السعودية، طيلة العشر سنوات الأخيرة، التي تهدف إلى تغيير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، إلا أنه
مــن الصــعب علــى النظــام تقبــل حقيقــة أن النســاء قــادرات علــى العيــش والســيطرة علــى حيــاتهن
يـج مـن القيـود بمفردهـن، دون تـدخل مـن الرجـل. ويظهـر مفهـوم “الوصايـة” علـى المـرأة في شكـل مز

النافذة المفروضة من قبل الحكومة والعائلة على حد السواء”.

حسـب الناشـط آدم غوغـل، تعـرض عـشرة نـاشطين للتعذيـب والسـجن بسـبب المطالبـة بالمسـاواة في
الحقــوق، بالمملكــة العربيــة الســعودية، بمــا في ذلــك الحــق في قيــادة الســيارة. وتظــل هــذه الاتهامــات
يــر صــدر مــؤخرا عــن غامضــة حيــث تزعــم الســلطات أنهــا تشكــل تهديــدا علــى أمــن البلاد. ويشــير تقر
منظمــة العفــو الدوليــة إلى أن بعــض الناشطــات في مجــال حقــوق المــرأة المعتقلات في ســجن المبــاحث
العامة، وهو سجن س السمعة بذهبان، لا يزلن عاجزات عن المشي والوقوف بشكل سوي بعد

تعرضهن إلى التعذيب عن طريق الصدمات الكهربائية والجلد.

ورد في تقرير صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة ، بعد مرور أسابيع على مقتل الصحفي
كتــوبر، أنــه الســعودي جمــال خــاشقجي في قنصــلية المملكــة بإســطنبول في الثــاني مــن تشريــن الأول/ أ
“من بين الحالات التي تم الإبلاغ عنها تعليق إحدى الناشطات إلى السقف. كما تفيد شهادات أخرى
بتعــرض إحــدى النســاء المعتقلات للتحــرش الجنسي مــن قبــل المحققين الذيــن كــانوا يرتــدون أقنعــة

لإخفاء وجوهم”.

تشمــل قائمــة المشتبــه بهــم في اغتيــال جمــال خــاشقجي أعضــاء منتمين إلى دائــرة المقــربين مــن بــن
سلمان، على الرغم من محاولات ولي العهد نفي تورطه في هذه القضية. ويؤكد الناشطون في مجال

حقوق الإنسان بأنه، إلى حدود هذه اللحظة، لم يتم إطلاق سراح أي من المنادين بحقوق المرأة.

تخلت رهف، التي منحت حق اللجوء إلى كندا، عن اسم عائلتها “القنون”
لتصبح رهف محمد

كاديميــة في الســتينات مــن عمرهــا شنــت حملات تنــدد يــزة اليوســف وهــي أ مــن بين الســجينات عز
بوصاية الذكور وتطالب بحقها في القيادة. وبسبب تأييدها لحقوق المرأة طيلة سنوات، عانت سمر
بـدوي البالغـة مـن العمـر  سـنة مـن الاعتقـال، كمـا يقـضى شقيقهـا الكـاتب والناشـط رائـف بـدوي



ــدويناته الناقــدة للحكومــة ــا بســبب ت ــد علن ــدة عــشرة أعــوام، وقــد تعــرض للجل ــة بالســجن لم عقوب
السعودية.

يــرة الشــؤون منــذ وصولهــا إلى مدينــة تورنتــو بكنــدا في  كــانون الثــاني/ ينــاير، حيــث اســتقبلتها وز
الخارجيـة الكنديـة في المطـار، تسـتمتع الشابـة السـعودية رهـف القنـون بحريتهـا الجديـدة. لقـد تخلـت
رهف، التي منحت حق اللجوء إلى كندا، عن اسم عائلتها “القنون” لتصبح رهف محمد. وقد نشرت
الشابــة الســعودية صورهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وهــي تســتمتع بــشرب النــبيذ الأحمــر
وتناول اللحم المقدد وتدخين سجائر ملفوفة في بلد أصبح فيه الحشيش قانونيا. وفي وقت سابق
من هذا الشهر، أخبرت رهف المراسلين أنها تعرضت إلى اعتداء جسدي من طرف والدها وشقيقها.



رهف محمد لحظة وصولها إلى مطار تورونتو بيرسون الدولي

كن أعامل باحترام من قبل أسبوعين، أدلت رهف بتصريح خلال مؤتمر صحفي أفادت فيه بأن: “لم أ
كون. في المملكة العربية السعودية، هذا هو يد أن أ كون أنا ومن أر قبل عائلتي، ولم يسمحوا لي بأن أ
حال جميع النساء… لا يمكن أن يتمتعن باستقلاليتهن، وهن يحتجن إلى موافقة أولياء أمورهن من
الذكـور بشـأن كـل شيء”. وأضـافت رهـف: “أتمـنى أن تسـاهم قصـتي في تغيـير القـوانين، لاسـيما أنهـا
عُرضت على العالم”. ربما تشهد حقوق المرأة التغييرات التي أشارت إليها رهف محمد، لكنه من المؤكد أن

الأوان قد فات بالنسبة للشابة السعودية الهاربة دينا علي السلوم.



وفقا لشاهد عيان تحدث إلى منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قالت دينا علي السلوم إنها أصيبت
بكدمات على مستوى ذراعيها نتيجة التعرض للضرب إثر لقاء مطول جمعها بأقاربها الذكور في إحدى
فنـادق مطـار مدينـة مـانيلا. وأفـاد شهـود آخـرون بأنهـم سـمعوا صراخ علـي السـلوم وهـي تسـتجدي
المساعدة، قبل أن تخ من الغرفة على كرسي متحرك رفقة عمال المطار وثلاثة رجال آخرين. وأضاف
شهود عيان أنهم رأوا علي السلوم وكان فمها مغلقا بواسطة شريط لاصق وكانت مقيدة الذراعين

والساقين.

 نُقلــت دينــا علــي الســلوم علــى متن الخطــوط الجويــة الســعودية في وقــت مبكــر مــن مســاء يــوم
يـــاض في منتصـــف الليـــل بتـــوقيت الســـعودية. وكـــان يـــل المـــاضي، حيـــث وصـــلت إلى الر نيســـان/ أبر
مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في الانتظار خا قاعة الوصول بمطار الملك خالد
الدولي، لكن لم يتسنى لهم رؤيتها، إذ يقول آدم غوغل في هذا الشأن “سمعنا أنها وُضعت في مأوى

للنساء”.

إلى يومنا هذا، لا تزال ميغان خان تشعر بالقلق بشأن الشابة اليائسة التي التقت بها في قاعة نقل
الأمتعة بمطار مانيلا، وقد صرحت قائلة “أخبرتني أنها نزعت البرقع الذي كانت ترتديه وأرادت حرقه.
وقد غسلت الجزء الذي كان يغطي وجهها والذي اتسخ بسبب بكاءها الشديد، قبل أن تسلمه لي.

وأنا لازلت أحتفظ به”.

المصدر: نيويورك بوست
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